
بعيــدًا عــن خــذلان الأنظمــة.. كيــف يمكــن
للشعوب دعم غزة في رمضان؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

لم يُعرف في التاريخ الحديث أن تعرض شعب للخذلان كما يتعرض الآن الغزيون، خذلان من الجميع
دون استثناء، من تربطهم بهم أوشحة الدين والعرق والدم والتاريخ والثقافة، أو من يربطهم بهم

وشاح الإنسانية فقط، الكل سقط في مستنقع الخذلان.

كـان الجميـع يؤمـل نفسـه أن تسـفر الجهـود الدبلوماسـية المبذولـة مـن الوسـطاء عـن هدنـة إنسانيـة
خلال شهــر رمضــان، غــير أن التعنــت الإسرائيلــي المعتــاد، وصــلف رئيــس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو –
الــذي يســتميت بكــل مــا لــديه مــن قــوة لأجــل عرقلــة أي صــفقات واســتمرار الحــرب -، أفشــل تلــك
يــم بالقنابــل المضيئــة والرصــاص الحــي والصــواريخ الــتي لا الجهــود ليســتقبل أهــل غــزة الشهــر الكر

تتوقف.

وأمام الصمت العربي والإسلامي الرسمي، والذي أصبح لا يعول عليه في المطلق، عاجلاً أو مستقبلاً،
بــاتت الكــرة الآن في ملعــب الشعــوب، الــتي لطالمــا بــررت تقاعســها بخــذلان الحكومــات والأنظمــة الــتي

ترضخ لمقاربات خاصة على حساب مرتكزات بلدانها القومية والدينية والأخلاقية، بل حتى والأمنية.

ينالين يعد رمضان الزاخر بالطقوس والأنشطة الدينية والاجتماعية، والذي تصل فيه مناسيب أدر
الإيمــان والعبــادة في شرايين المســلمين وعقلهــم الجمعــي إلى أعلــى مســتوياتها، فرصــة جيــدة لتقــديم

“أضعف الإيمان” لأهل غزة والمرابطين فيها.. كيف ذلك؟

لماذا رمضان فرصة مهمة؟
يحتل شهر رمضان في المجمل مكانة مقدسة لدى المسلمين، فبجانب أنه شهر القرآن فهو كذلك شهر
الانتصــارات الــتي حققهــا المســلمون علــى أعــدائهم قــديمًا وحــديثًا، ومــن ثــم يمثــل مسرحًــا كــبيرًا لكــل

الباحثين عن التوبة والساعين للتبرؤ من دنس المعاصي على مدار العام.

في المقابــل ينظــر العــرب والمســلمون للقضيــة الفلســطينية كـــ”القضية الأم” الــتي تجمــع حولهــا كــل
الأطيــاف والطوائــف والتيــارات الإسلاميــة المختلفــة، هــذا بخلاف المســجد الأقصى الــذي لــه أهميــة
يـره مـن قبضـة قدسـية لـدى المسـلمين، فهـو ثـالث الحـرمين وأولى القبلتين، ويعتـبر الـدفاع عنـه وتحر

المحتل فرض عين على الجميع.
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وأمام قدسية رمضان لدى المسلمين ومكانة المسجد الأقصى الاستثنائية وفي ظل حرب الإبادة التي
يتعـرض لهـا سـكان غـزة المرابطـون في ثغـور الـزود عـن الأمـة الإسلاميـة عـن بكـرة أبيهـا، وسـط الخـذلان
الفاضح للأنظمة والحكومات العربية، تتصاعد المخاطر إزاء ما يمكن أن يحدثه هذا الشهر الكريم من

تأثير.

"جو.. أنت ديكتاتور".. مقاطعة خطاب للرئيس الأمريكي وسط الحشود
الانتخابية بسبب موقفه من حـــرب غزة#الجزيرة_مباشر | #بايدن

pic.twitter.com/m63IodXI9e

ajmubasher) March 10, 2024@) الجزيرة مباشر —

تقــول الكاتبــة المتخصــصة في شــؤون الأمــن القــومي والاســتخبارات في مجلــة “فــورين بــوليسي” إيمــي
ــدى الإسرائيليين والأمريكــان بســبب اســتمرار الحــرب في شهــر ــبيرة ل ــاك مخــاوف ك مــاكينون، إن هن
رمضــان، لافتــة في تحليــل لهــا أن بدايــة هــذا الشهــر تجلــب معهــا عــددًا مــن الأحــداث والظــروف الــتي
يمكن أن تؤدي بسهولة إلى “تصعيد دراماتيكي”، ليس فقط في الحرب بين “إسرائيل” وحماس، بل

أيضًا في التوترات المتصاعدة بجميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتشير ماكينون إلى أن مشاهد القتل والتدمير في قطاع غزة يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على أذهان
المسـلمين في شـتى ربـوع الأرض، وتـدفعهم نحـو التصـعيد خاصـة في هـذا الشهـر الـذي يمثـل قدسـية

كبيرة للمسلمين، وهو ما تخشاه الأوساط الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء.

ورغم الإجراءات التي اتخذها الكيان المحتل لمحاولة فرض التهدئة في القدس خلال رمضان، والجهود
المبذولة من إدارة جو بايدن لتجميد المشهد الميداني خلال الشهر عبر هدنة إنسانية مؤقتة، فإن صلف
نتنياهو واليمين المتطرف حال دون ذلك، ليبقى الباب مفتوحًا على كل السيناريوهات وسط قلق
متنام من تمدد الصراع واشتعال الموقف على جبهات عدة، وهنا يبقى السؤال: كيف يمكن توظيف

رمضان لدعم غزة والقضية الفلسطينية عمومًا؟

مشاهد تظهر التعاطي العنيف للشرطة الإسرائيلية مع المحتجين وعائلات
المحتجزين الذين يطالبون بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى واستقالة

pic.twitter.com/DwTJgNwDeA الحكومة

AlarabyTV) March 9, 2024@) التلفزيون العربي —
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هكذا يجب أن تكون غزة حاضرة
ــة الفلســطينية خلال انتفاضــة الأقصى عــام ــالزخم العــربي والإسلامــي تجــاه القضي ــان آخــر عهــد ب ك
، حين كانت التظاهرات الحاشدة تزلزل شوا البلدان العربية والإسلامية، بل وصل الزلزال
ذاتـــه إلى العواصـــم الأوروبيـــة ذات الكثافـــة العربيـــة، وقتهـــا أربكـــت تلـــك الاحتجاجـــات الحكومـــات

والأنظمة في شتى بلدان العالم.

–  ســنوات (ســبتمبر/أيلول  ورغــم أن إجمــالي ضحايــا تلــك الانتفاضــة الــتي اســتمرت قرابــة
يحًـا، وفـق مركـز يونيـو/حزيران ) لم يتجـاوز  شهيـدًا فلسـطينيًا، ونحـو  ألفًـا و جر
المعلومــات الــوطني الفلســطيني، فــإن رد الفعــل العــربي كــان قويًــا وكــانت لــه الكلمــة الفصــل في تغيــير

المشهد بعد ذلك.

كتوبر/تشرين الأول اليوم وأمام تلك الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ  أ
 ألف شهيد وما يقرب من  كثر من الماضي، التي أسفرت في خمسة أشهر فقط عن سقوط أ
ألف جريح، فضلاً عن نزوح ما يزيد على مليون ونصف مواطن وتدمير ثلثي القطاع، مع العلم بأن
تلك الأرقام مرشحة للزيادة إذا استمرت الحرب، فإن رد الفعل العربي إزاء كل ما يحدث لم يرتق بعد

للمستوى المطلوب.

كــانت القبضــة الأمنيــة والتضييقــات الخانقــة الــتي تفرضهــا أنظمــة وحكومــات العــرب للحيلولــة دون
التعبير عن الغضب الشعبي إزاء ما يحدث تجاه غزة هي المبرر الوحيد للشا العربي والإسلامي لتبرئة

ساحته من تهم التقصير، إلا أن الوضع في رمضان يجب أن يكون استثنائيًا بكل المقاييس.

جاء رمضان…وغزة ليست بخير

كثر من  مليون نا بغزة يعيشون في على موائد سحوركم تذكروا أن أ
مخيمات النزوح بلا ماء ولا طعام ولا كهرباء.

عندما تجتمعون في رمضان مع عائلاتكم، تذكروا أن المكان الذي تجمعت فيه
عائلات غزة كانت تحت الأنقاض.

عندما تلتقون أطفالكم في السحور تذكروا أنه ما من…

Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 10, أنس الشريف —
2024

ــا، العــادات والتقاليــد الــتي يتميز بهــا هــذا الشهــر يجــب أن تكــون غــزة حــاضرة فيهــا شكلاً ومضمونً
فالنصرة لا تقتصر فقط على حمل السلاح أو التبرع بالمال، فهي تحمل صورًا وأشكالاً عدة، من بينها
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استمرار حالة الزخم والتعبير عن الدعم ولو بالهتاف الجماعي والدعاء داخل دور العبادة وخارجها
والكلمات الحماسية التي كان لها قديمًا تأثيرها الفعال، ومن الممكن أن تستعيد هذا التأثير اليوم.

ومـن هنـا لا بـد أن تُزلـزل مساجـد العواصـم العربيـة والإسلاميـة في ليـل رمضـان بالـدعاء لنصرة غـزة،
وأن تـزخر المنـابر هنـا وهنـاك بالموضوعـات الداعمـة لإخواننـا في القطـاع، والـتي تكشـف حقيقـة اليهـود
ومخطط الصهيونية التوسعي على حساب المقدسات الإسلامية، والترتيبات المنسقة بشأن حراكات
شعبيـة مـن الممكـن أن يكـون لهـا صـداها، فهـذا أقـل القليـل الـذي يمكـن أن يقـدمه المـواطن العـادي

لإخوانه المحاصرين في غزة.

"الطفل بغزة جوعان".. مئات الأردنيين يتظاهرون عقب أداء صلاة التراويح
بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان.
pic.twitter.com/EZQmQg1Zem

TRTArabi) March 12, 2024@) عربي TRT —

كذلــك اللقــاءات الأسريــة والاجتماعيــة الــتي يفــترض أن تقــدم وجبــات دســمة لــدعم غــزة والمــرابطين
والمقاومة وتندد بجرائم الاحتلال وتفضحه على الملأ، أمام الأجيال كافة، صغارها وكبارها، وأن تكون
القضيـة الفلسـطينية برمتهـا الحـاضر الـدائم علـى كـل موائـد النقـاش الاجتمـاعي والـديني والثقـافي في

هذا الشهر الكريم.

كمــا للجمعيــات الأهليــة والــتي يتجــاوز عــددها الملايين في مختلــف البلــدان العربيــة والإسلاميــة هــي
الأخــرى دور كــبير في هــذا الــدعم، مــن خلال جمــع التبرعــات لمــن اســتطاع، لأجــل إرســال المساعــدات

الإغاثية والعلاجية لسكان القطاع المحاصرين، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويات كافة.

أي تأثير لهذا الحضور؟
قد يقلل البعض من هذا الحضور لغزة في رمضان، معتبرًا أن ذلك لن يؤثر ولن يحدث أي حراك في
بـرك الميـاه العربيـة الراكـدة، غـير أن ذلـك يجـافي الموضوعيـة بشكـل كـبير، فـالمزاج الشعـبي والـرأي العـام
الذي أثبت حضوره عالميًا وأجبر حكومات ودول عدة على إعادة تقييم مواقفها تجاه الحرب في غزة
ليس ببعيد أن يمارس ذات التأثير على المستوى العربي، لا سيما أن تلك حاضنته العقدية والقومية

والأخلاقية بحكم روابط التاريخ والدين والجغرافيا.

وهناك خمسة تأثيرات يمكن للشا العربي في رمضان أن يحدثها في مسار الحرب المشتعلة الآن في
غزة، أولها: الإبقاء على زخم القضية حاضرًا مهما طال أمد الحرب، كذلك إحباط محاولات تهميش
كيــد علــى القضيــة عــبر خطابــات الشيطنــة للمقاومــة وتحميلهــا مســؤولية مــا حــدث في القطــاع، والتأ
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يز الظهير الشعبي للمرابطين في غزة. تعز

النازحون في رفح يقيمون صلاة التراويح على أنقاض المساجد إثر تدميرها من
قبل قوات الاحتلال #الجزيرة_في_رمضان

pic.twitter.com/9lSahGK9oE

AJA_Egypt) March 10, 2024@) الجزيرة مصر —

هذا بجانب أن هذا الحضور يحمل رسالة إنذار وتحذير لكل الدول التي تفكر في التطبيع مع الكيان
المغتصــب في ظــل موجــات التطــبيع المتتاليــة منــذ عــام ، علاوة علــى أنــه يمثــل رسالــة واضحــة
ومباشرة للمجتمع الدولي بأن غزة والقضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى بعيدًا عن المواقف

الرسمية للأنظمة.

وأخــيرًا فــإن هــذا المــزاج الشعــبي الــداعم لغــزة وأهلهــا قــد يمــارس دوره المعهــود في الضغــط علــى
الحكومــات والأنظمــة العربيــة والإسلاميــة ودفعهــا نحــو تقييــم مواقفهــا مــرة أخــرى، وإعــادة النظــر في
مقارباتها الخاصة الناسفة للمرتكزات العقدية والتاريخية والقومية العربية، وهو التأثير الذي يتوقف

يته. على حجم هذا الزخم وقوته واستمرار

وعليه يجب أن يكون رمضان هذا العام – إذا أردنا تبرئة ساحتنا بصدق – بنكهة فلسطينية خالصة،
عبــادات وأنشطــة وتقاليــد، وأن يكــون مسرحًــا كــبيرًا لغســل الثــوب العــربي مــن دنــس الخــذلان وعــار
الصمت وسوءة التقصير التي باتت سبة في جبين كل عربي مسلم.. فهل آن الأوان لأن ننحاز للعزة

والكرامة أم يظل الانبطاح عنوان المرحلة وحينها لن تكون غزة الضحية الأخيرة للاحتلال؟
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